
هل يستطيع السيسي أن يعدم مرسي؟
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تكاثرت الأقاويل في الآونة الأخيرة حول إمكانية إعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي انقلب
عليه الجيش منذ عامين ليعزله ويحتجزه، ثم يخ مرسي إلى الرأي العام متهمًا في خمس قضايا
مختلفة، لتمر سنتين يتردد خلالهما مرسي على المحاكم بعد أن أصبح سجينًا رسميًا في دفاتر الدولة

المصرية.

القضايا التي يُحاكم مرسي على إثرها

اتُهــم مــرسي في خمــس قضايــا مختلفــة؛ أولهــم القضيــة المعروفــة إعلاميًــا باســم “أحــداث الاتحاديــة”
والـتي تعـود إلى سـنة حكمـه حيـث قتـل  شخصًـا في اشتباكـات متبادلـة أمـام قصر الاتحاديـة، ثبـت
بالــدليل أن تســعة ممــن ســقطوا كــانوا مــن أنصــاره، ولكــن محكمــة مصريــة أصرت أن تحكــم عليــه
بالسجن  سنة في هذه القضية، وفي قضية أخرى اتُهم فيها الرئيس السابق بالتخابر مع حركة
حمـاس وأصُـدر بحقـه فيهـا حكمًـا بالسـجن المؤبـد بعـد أن تـم تخفيفـه مـن الإعـدام، فيمـا صـدر حكـم
بالإعدام بحقه في القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم “اقتحام سجن وادي النطرون” وهو ما اعُتبر
بمثابة إعلان النظام الوليد عن انقلاب الثالث من يوليو التصعيد أمام شخص مرسي كرئيس سابق.

كــل فــترة يبحــث النظــام في مصر عــن تهمــة جديــدة ليلصــقها بمــرسي، وهــو مــا بــرز بوضــوح بعــد بــث
التسريبات التي تؤكد تلفيق قضايا لمرسي من قِبل الجيش والمتعاونين معه في القضاء لتبرير احتجاز
مرسي بصورة قانونية بعد الانقلاب عليه، فالنظام اتهم مرسي بالتخابر مرة أخرى ولكن هذه المرة مع
دولة قطر، وما زالت هذه القضية منظورة أمام القضاء إلى الآن، وفي قضية خامسة يواجه مرسي
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تهمًــا بإهانــة القضــاء، وتــرددت أنبــاء أن ثمــة قضيــة سادســة ســيواجهها الرئيــس الأســبق في الفــترة
القادمة وهي قضية فض اعتصام رابعة رغم احتجازه من قِبل الجيش منذ الثالث من يوليو أي أنه
كثر من شهر، وهو ما يؤكد أن هذه القضايا لا تخضع لأي معايير قضائية ولكنه قبل فضل رابعة بأ

أداة في يد النظام ليس إلا.

الموقف الدولي من إعدام مرسي

عقـب صـدور الحكـم علـى الرئيـس السـابق محمد مـرسي بالإعـدام في قضيـة اقتحـام السـجون إبـان ثـورة
 يناير أعربت الإدارة الأمريكية عن “قلقها العميق” بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية في
يــكي الحكــم بأنــه حــق مــرسي، حيــث وصــف جــوش إرنســت المتحــدث باســم الــبيت الأبيــض الأمر
“مسيس”، كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه البالغ من الأحكام الصادرة
ير الخارجية الألماني بحق مرسي و آخرين من قيادات جماعة الإخوان، وعلى جانب آخر انتقد وز
فرانك فالتر شتاينماير، الحكم، وقال في تصريحات: “بالنسبة لنا في ألمانيا فإن هذا الحكم شكل من
أشكال العقاب الذى نرفضه رفضًا باتًا”، مؤكدًا أن “بلاده ترغب فى أن يتصرف القضاء المصرى وفقًا

للحق والقانون وليس وفقًا للمعايير السياسية”.

يــة الــتي تــرد عليهــا وزارة هــذه الإدانــات علــى الرغــم مــن كثرتهــا إلا أنهــا تظــل في خانــة الإدانــات الديكور
الخارجية المصرية بالرفض مدعية أن هذه “شؤون داخلية” لا ينبغي لهذه الدول التدخل بها، فلم
يمارس المجتمع الدولي ولا الغرب حتى الآن أي ضغوط حقيقية تذكر على النظام المصري لوقف هذه
المحاكمات التي وصفت بأنها “هزلية” من قِبل العديد من منظمات حقوق الإنسان التي قالت إنها

تفتقد لأدنى المعايير الدولية القضائية.

وجل ما شكلته هذه الإدانات إحراج للنظام المصري وتساؤلات حول مصير مرسي، وقد اعتاد النظام
علــى أن يخــ مــن هــذا الفــخ بقــوله إنــه لا يســتطيع التــدخل في عمــل القضــاء المصري، فيمــا حــاول
يـارته الأخـيرة لألمانيـا بقـوله إن هـذه الأحكـام ليسـت نهائيـة، وهـو مـا السـيسي الـدفاع عـن نظـامه في ز

يفتح الباب للتفسير أنه قد يتم التراجع عنها.

هل قرر السيسي تنفيذ الإعدام بحق مرسي؟

حــتى الآن يتعامــل النظــام المصري معاملــة صــفرية مــع ملــف معــارضيه خاصــة مــن جماعــة الإخــوان
المسلمين المتمسكين بشرعية الرئيس السابق محمد مرسي، حيث يرى السيسي أن مجال المفاوضات قد
انتهـى وأمـا الآن فهـي مرحلـة التصـفية، وهـذا يتضـح جليًـا في تطـور ممارسـات النظـام القمعيـة بحـق
الجماعة وأفرادها الذي وصل حد التصفية الجسدية المباشرة في المنازل دون الخضوع لأي إجراءات

تقاضي أو غيرها من تلك الديكوريات.

أمــا شخــص الرئيــس الســابق مــرسي فهــو يمثــل للســيسي ونظــامه أزمــة شخصــية متمثلــة في أزمــة
“الشرعية” والتي ربما يرى السيسي أن عليه تجاوزها بأي ثمن، حتى إذا ما انتهى من مرحلة تقليم
الأظـافر لجماعـة الإخـوان المسـلمين؛ لم يجـدوا خيـارًا أمـامهم سـوى الرضـوخ للأمـر الواقـع الـذي يلغـي



ثنائية شرعية مرسي وشرعية السيسي.

البعض يرى أن السيسي يستخدم ورقة الإعدامات في العموم للضغط على جماعة الإخوان وأنه لن
يُقــدم علــى تنفيذهــا بــالرغم مــن تنفيــذه الإعــدامات في قضيتين مختلفتين ولكــن مــن نُفــذ بحقهــم
الإعـدام لم يكونـوا مـن أعضـاء الجماعـة بـأي حـال، وربمـا كـانت رسالـة ترهيبيـة في المجمـل، إلا أن ورقـة

كثر إرهابًا من وجهة نظر النظام. إعدام مرسي وقيادات الجماعة ربما تكون أ

آخـرون يـرون خطـأ هـذا التحليـل وهـذه الفرضيـة بقـولهم إن زمنهـا قـد ولى، معتمـدين علـى الروايـات
التي تؤكد أن السيسي مقدم على خطوة تنفيذ الإعدامات لا محالة، وقد تدوال نشطاء رواية منقولة
عـن يـاسر علـي المتحـدث الرسـمي باسـم الرئاسـة المصريـة إبـان حكـم مـرسي والـتي قـال فيهـا علـي إنـه
التقى أحد الأطراف المقربة من السيسي عقب الانقلاب العسكري بفترة وقد نقل عن السيسي حرفيًا
أن مرحلــة المفاوضــات قــد انتهــت والآن هــي مرحلــة التصــفية، والــتي ربمــا أن تبــدأ بإعــدام الرئيــس

السابق.

تطـورات في الآونـة الأخـيرة عـززت هـذا الطـ حيـث وزعـت الخارجيـة المصريـة حيثيـات الحكـم الصـادر
بحـق مـرسي علـى السـفارات الأجنبيـة، وخرجـت تسريبـات إعلاميـة غـير مؤكـدة تنقـل عـن مقـربين مـن
ير العدل المصري أحمد الزند بأن إعدام مرسي بات وشيكًا، خاصة بعد خروج السيسي بعد مقتل وز
النــائب العــام هشــام بركــات مؤكــدًا علــى ضرورة تغيــير التشريعــات الــتي تغــل يــده عــن تنفيــذ الأحكــام
القضائيــة، وفي ظــل تزايــد نــبرة ضرورة إعــدام مــرسي وقيــادات الإخــوان مــع كــل حــادث إرهــابي يــضرب

البلاد والتي كان آخرها حادثة تفجير سيارة مفخخة أمام القنصلية الإيطالية.

أنباء عن رفض السيسي وساطات السعودية لإيقاف تنفيذ الإعدام بحق مرسي

نــشر موقــع شــؤون خليجيــة عــن مصــادر ســعودية أســماها “مطلعــة” أن العاهــل الســعودي الملــك
سلمان بن عبد العزيز تدخل للوساطة لدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوقف تنفيذ أحكام
كثر من  من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وفي الإعدامات التي صدرت مؤخرًا ضد أ

مقدمتهم الرئيس السابق محمد مرسي، والدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للمسلمين.

وكشفـت هـذه المصـادر بحسـب الموقـع أن السـيسي رفـض تلـك الوساطـة، وأعلـن إصراره علـى تنفيـذ
أحكام الإعدام، مؤكدة أنه قطع خط الرجعة وقطع كل الجسور مع جماعة الإخوان وهو ما يؤكد
الرواية التي نُقلت عن ياسر علي، وما قد يعزز هذه الأنباء الواردة عن الوساطة السعودية أن ثمة

أخبار نشرت في وقت سابق عن مطالبات للسعودية بقيادة مصالحة في مصر.

يــرى محللــون أن الســيسي غــير مكــترث بــأي ضغــط دولي أو وساطــات إقليميــة بســبب اعتمــاده علــى
الصمت الغربي والدعم الإسرائيلي المقابل له في وجه بعض التحفظات الغربية، مؤكدين أن مشروع
السيسي يمثل اجتثاث الإخوان المسلمين من الواجهة السياسية في مصر، وهو ما يراه البعض نقطة
قوة يستخدمها السيسي لاستجداء دعم خارجي خاصة من اللوبي الصهيوني في الغرب في حربه أمام

الإخوان في المنطقة تحت ذريعة الحرب على الإرهاب.



قيادات الإخوان لا تستبعد تنفيذ الإعدامات

في حين لا تنكـر قيـادات جماعـة الإخـوان المسـلمين احتماليـة قـرب إعـدام الرئيـس السـابق محمد مـرسي
كدته تصريحات سابقة لجمال حشمت القيادي بالجماعة، وكذلك وقيادات من الجماعة، وهو ما أ
التصريحات الأخيرة للقيادي عمرو دراج التي لا تستبعد تنفيذ هذه الإعدامات من قِبل النظام في أي

وقت.

كيد هذه الأحكام يرى البعض أن النظام يستطيع وبالرغم من تبقي عدة درجات قضائية حتى يتم تأ
أن يختصر كـــل هـــذه الطـــرق الشكليـــة بتشريعـــات جديـــدة أو مـــن خلال تسريـــع وتـــيرة المحاكمـــات

والإجراءات القضائية حتى يتم صدور أحكام نهائية واجبة النفاذ.

لكن التساؤلات تظل عن عواقب وتبعات الإعدام على نظام السيسي بعد اتخاذ قرار مثل هذا، فهل
سيرضخ الإخوان المسلمين للواقع كما يريد عرابو السيسي بهذه الخطوة أم ربما تنحى هذه الخطوة
بالجماعة وأفرادها إلى مزيد من الصدام مع الدولة الذي قد يتطور إلى العنف الحقيقي خاصة مع
يزمية خلف السجون والتي كانت تستطيع السيطرة على جزء كبير تغييب كافة قيادات الجماعة الكار
من الشباب الغاضب داخل الجماعة والذي بالطبع سيزداد غضبه إذا أقدم النظام على مثل هذه

الخطوة؟
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